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ب ات 
هل دراسة الكتاب المقدس تقدس؟ 
على مدى العصور علمنا علم اليقين أن كل الذين وهبوا حياتم 
لدراسة الكتاب المقدس دراسة خاصة للنفس بتأمل وصلاة واتضاع» 
انطبع الكتاب المقدس على حیام وأفکارهم وسل وکهم» وبقیت 
سيرم ما التاريخ نورا وب ركة للعام كله!! فما هو ر ٣5ل‏ ا 
وكيف ندحل هذا اججال الآمن المضمون لتقديس الحياة؟؟ 
أبتدئ معك أيها القارئ من أول لحظة انفتح فيها هذا الينبوع 
السري للتقديس» حيث أشعل المسيح بصلاته التوسلية لدى الآب 
(ف إنحيل يوحنا أصحاح )١۷‏ نقطة الابتداء فأنار الطريق كله لدى 
بي سره» السائرين على طريق الخلاص: «لست أسأل أن تأحذهم 
من العام بل أن نحفظهم من الشرير» ليسوا من العام كما أن انا 
لست من العالم: قدسهم في حقك» > كلامك هو حق» (یو۱۷:٥۱-‏ 
۷ ) 
هذا هو منهج القداسة الواضح الصريح المبسسّط الذي افتتحه 
اللسيح ذا التوسل لدى الآب» لتكون «الكلمة» واسطة التقديس 
الذي يعمل ها الروح القدس تي نفس كل من تتلمذ للرب على 
مدی الدهور! 
کل کن شف هذا الطريق: الاب الق ش وسار قيتع 
انسكبت فيه قداسة سیخ بل در بواسطة الكلمة «روح 
وحياة» (يو٦:۳٦)»‏ «لأجلهم أقدس آنا ذا ليكوو هم أيضا 


الكتاب امقدس رسالة شخصية م۲ ۳ 


مقدسبن في الحق» (يو۱۹:۱۷). المسيح هنا ينضح من قداسته الي 
آکملیا و اعلا ف سد بکل مها یکرت معا لا لا نضب إل 
الأبد من خلال الكلمة (أي الحق). هنا في قول المسيح» يققرلن 
بصورة سريّة للغاية بين تقديس كلمة الآب في الكتاب المققدس 
«قدسهم في حقك» كلامك هو حق» وبين التقديس المنققول لنا 
کے که - أي ميراث بلا جهد من كسده وسجاليه الشك سي 
«لأجلهم أقدس انا داي لیکونوا هم اسا مقدّسين في الحق». 
هكذا يتضح لنا الكتاب المقدس كواسطة تقدیس ذات فعلين: 
الفعل الأول كلمة الآب في الكتاب المقدس الي س غفا اغا 
«الحق»» والفعل الغا حياة المسيح المستترة في الإنجيل الي عبر عنها 
أا «ذاته». 
وواضح جدا من سياق هذه الصلاة العميقة (يو۷١)‏ أن المسيح 
فرق بین «ذاته» وبين « کلام الآاب» الذي يقرنه في موضح فسسابقی 
من هذه الصلاةء أي يقرن «كلام الآب» بإعلان اسم الآب «أنا 
أظهرت اممك للناس.. . وقد حفظوا كلامك» (عدد١)»‏ ويهذا 
يتضح أن السیح یرکز بکل وضوح على الكلمة باعتبارها کشفا 
ا واسمه» أي علاقة الله بالناس كآب» من خلال أو بواسطة 
استعلان الابن. 
هکذا أصبحت کل قراءة للکتاب بتقوی وخشوع وتعبد وقلب 
مفتوح صخت مصقرا :سکاب .سخ للشدیس برا طا الآب 
والابن الذي يتغلغل الفكر والضمير والشعور والإرادة والسلوك ا 
فيوماً لبناء النفس بناء جديدا يلتحم مع المسيح في شركة سرية ممع 


-٤‏ الكتاب القدس رسالة شخحصية لك 


الله غير شر کت کد حیاه بواسطة الكتاب الملقدس اقرب ا 
تكون إلى عشرة زوجين متحابين حبا أبديا!! 
هکذا کل من يقرا الكتاب المقدس بعهديه بوعي وقلب مفتوح» 


يدحل شيا فشيتا ني سر الآب عن طريق إعلان المسيح حيث يصبح 
كلام المسيح ح مدخلا لسر الآب للحفظ والتفقديس. لأن بن « کلام 
الاب» اذى تهر عنه المسيح أنه «حق»: «كلامك هو حق» يتقبل 
القارئ اسم الآب - أي شخصه - كحق حافظ ومعين ومقدس: 
«أيها الآب القدوس احفظهم في امك»» ومن شخص المسيح 


يتقبل القارئ تقدیس ذات اا «أقدّس أنا ذا ليكونوا 
مقد سین») . 


وليف وکک؟ 


فهل قراءة العهد القدم» حي سفر التكوين مثلاً أو اللاويين أو 
الملوك أو الأنبياءء تقدس الإنسان باعتبارها «حق»؟ 

هنا يلزمنا أن نفتح أمام القارئ منهجا 2 لقراءة العهد القدم 
يوصّله بالفعل إلى حالة تقديس. ولكن هنا أيضا يازمنا أن نفرق مام 
ذهن القارئ بين قراءتين هامتين للكتاب المقدس: ) 


قراءة موضوعية حيث يستغرق ذهن القارئ في معان الآييات 
والكلمات» وشرح ذلك على مستوى التاريخ والچیولوچيا وتاريخ 
الطبيعة وانخرافيا وعلم الإنسان والنبات» كلها في الكشف والتعبير 


مل دراسة الكتاب العقدس ' تدس ٥ہ‏ 


عن الحق العام وبالتالي عن الله في حكمته وعلمه وقدرته الفائققة» 
وهنا يتصدى همذه القراءة - أي القراءة الموضوعية بعلومهاء علوم 
آخر ئ نقدية بعضها على مستوى الكتاب المقدس قائمة على بحوث 
عة خر ية مرق الكتاب المقدس وأصالته زيقاء وبعسضها ضد 
الكتاب المقدس» أي إلحادية صرف» وهذه تسفه من الكتاب وط 
من قيمته وتشكك في صدقه بل وني وجود أي حق على الإطلاق 
غير المادة الجامدة كأصل ومنبع كل شيء!! 


الق رأءة الثانيع: 

وهي القراءة الشخحصية» أي أن يقرأ الإنسان وكأن الكلام يخصه 
هو ويخص حياته! بإيجابية سهلة وفكر يستلهم الحق من وراء كل 
آية» لا احق العام الموضوعي بل الحق الخاص الذي يخاطب ضميره 
وسلو که. ) 

فمغلاً بينما القارئ الموضوعي منشغل ومنفعل أشد الانفعال تي 
معن النور الوارد في (تك١:١٠٤)»‏ ثم بعد خلقة النور يعود الكتاب 
فيقول إن الله فصل بين النور والظلمة» وهنا بحتار ويرتبك: هل هدا 
يجوز وكيف بعكن؟ ويستغيث العقل بالمنطق والعلوم والفلك» 
وهيهات... نقول وبينما القارئ الموضوعي مشتت الفكر وممزق 
العقل والضمير؛ نحد القارئ الذي يقرأه قراءة شخحصية بحثا عن الحق»› 
لا الحتق العام في ذاته بل الحق الذي ينير الطريتق أمامه معتبرا «كلام 
اللآاب» هو عديل امه للحفظ والتقديس باستعلان سر المسيح داحل 
الائسان لا عارجه! بيدا يمل ق الترر. الذي قال اله عه «ليكن 


1- الكتاب ادس رسالة شخحصية لك 


نور» كيف أن هذا النور بعينه حلقه الله قي قلب الإنسان عامة» وهو 
مصدر المعرفة والإلهام والحياة لكل بي الإنسان» مع أن الظلمة لا 
تزال أيضا تغشى قلب الإئسان كما يغشاه النور» والصراع بيتهما 
rare!‏ 

ولكن بتأمّل الإنسان اللحظة الي فيها حح الله بالفعل ي الففصل 
بين النور والظلمة في قلب الإنسان وحَسم هذا الصراع الأبدي 
رعجيء الرب يسوع)» ينتقل المعىئ في الحال من الحق العام إلى الحق 
الذي بخص قداسة الإنسان في الصميم ويخص خلاصه وحياته 
ومستقبله و كل سعادته. وإن جرد الوقوف عند هذا التأمل فترة» 
کفیل أن يوقظ النفس على حقيقتها. وهكذا تتحول قراءة كلمات 
العهد القدم أو لعهد الحديد على السواء إلى وعي روحي عملي 
يزداد یوما بعد يوم حن يبلغ حالة تقديس: «قدسهم في حقك. 
كلامك هو حى». 

يلاحَظ هنا في هذا التأمل بخصوص وجود النور والظلمة والفصل 
یا ان ججيء المسيح إلى العام بصفته «النور الحقيقي» الذي ل 
تستطع الظلمة أن تدر كه (هذا الجيء هو العهد الحديد)» هو الذي 
شرح لنا المع السري في وجود النور بعد الظلمة في العهد القدي» م 
شرح لنا المعى الأكثر تعقيدا وصعوبة في إمكانية الفصل بين النور 
والظلمة في سفر التكوين إنما على مستوى روحي سري. 

هکذا مدوء وعمق» يقف الإنسان عند شرح الآية الأولى من 
الإصحاح الأول لسفر التكوينء ویسأل: هل فعلا قال الله قي نفسي: ` 
«لیکن نور»؟ وهل فصل الله فعلا بين النور والظلمة قي أعماقي؟ 


فل راسة اتاب المقفمن تفن ٠-‏ 


هنا القراءة قعل ضميز الإنساتء وكلمة اله تك شق وتدين 
وتصحح وتقدّس. ولا نغالي إذا قلنا إن حصيلة التأمل الشخحصي لي 
هذه الآية وغيرها بمذه الطريقة» كفيل أن يغير حياة الإنسان في مدة 
وحيزة لا يتصورها العقل. عقا هر عسي قول المسيم ي اانه اطا 
لآب «كلامك هو حق». أي أن الكتاب ينطق في داحل الإنسانِ 
باحق ويقوده إلى الحق ويثبته في الحق ثم ينميه في الحق!! وهذا هو - 
بالنهاية - «قد سهم في حقق» كلامك هو حق». 

اظ ان المسيح قال هذا کخطاب اود لغلاميده قبل 
الصلب مباشرة» فهو هنا يستودعنا ا فر ا رار اة 
ا لمخلاصي› وهو ينبهنا إلى أحمية «كلام الآب» الذي اضطلع المسيح 
بشر حه وإعلانه ليكون واسطة لتقديس الإنسان. 

فتجسد المسيح وحياته وكلامه وأعماله والفداء الذي أكمله 
(العهد الجديد) هو تكميل وإعلان «كلام الآب» و «اسم الآاب» 
(الذي ظهر .عيلاد الابن) لتقديس الإنسان! 

اللسيح هنا يجعل من كلامه وكلام الأب وحدة في الحق لتمجيد 
الاب والابن لتقديس الإنسان» تماما كما يجعل من امه (الاإبسن 
الوحيد) إعلانا وتمجيدا لاسم الله الأب الذي به يحفظ الإنسان من 
الشرير (هنا استعلان سر الثالوث صار قوة ضاربة لسلطان الشرير). 
المسيح 8 في حطابه الوداعي على «الكلمة» و«الاسم» کقوتین 
قادرتين على حفظ الإنسان وتقديسه: كلمة الآب الي استعلنت 
بكلمة الابن» الكتاب المقدس کک بعهديه القد والجديد» كلام 
للسيح الذي هو روح وحياة؛ واسم الآب الذي استعلن باسم الابن 


۸- الكتاب القدس رسالة شخحصية لك 


حیٰ يصيرا للانسان ا تاا «للتققديس»»› و,«للحفظ من 

لاسي ) 
إذن» فرصا الله على مدى الكتاب e‏ جرم! استا0 تج 

الشخص القارئ تفسه تماعدان ا بین قد اله من الكتاب كله 


وبين القارئ: قصد الله أن تکون وصایاه وکلماته «حقا» کاشفا 
لضمير الإنسان» ثم حقا مبكتاء م حقاً موحَّهاً وبانيا ومُضيئاً لطريق 
الإنسان: «سراج لرحلي كلامك ونور لسبيلي!!» (مز۹١۱:١٠٠٠).‏ 


لیف دکكک؟ 

ادم الاھ وو مایا ليست تسجاڈ زا آو تارا کے رادت او 
ماباب رعا ود عا کے ن راا ایر بل هي بحد ذاقا - 
أي كلام الله ووصاياه بأي صورة وف أا سار دا هی وي 
استعلانا لله ذاته!: استعلان مشیئته» استعلان رضاه» استعلان حبه» 
م استعلان قضائه ودینونته! 

واستعلان اله بمذه الصورة اساد ي الجتاب بجوي قوة كامنة» 


ز۳ هو بحد ذاته ل کف ا لأعماق الإنسان 


ونياته» وهو بشبه المقياس يقيس مقدر امحراف الإنسان عن الحق» عن 
اا عن الشر فت عن الطهارة» عن الحبة» وله راان الردع ف 
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الضميرء» لذلك فهو قادر على إعادة ایا وتصحیح لسار - بق وة 
حادة قاصمة لا تعاتد. «صعب علياكف أن رفش مناخس» ع۹ (o:‏ 
(أي: «صعب عليك ان ترفس نصل السكين»)!! | 

وهكذا أصبحت قراءة الكتاب امقدس نهج الوعي المفتوح للحق 
الكائن ن الكلمة ف آي سر هو جمد ذاتة تورا كشافا يكشف أقصي 
تحبايا النفس» نور استعلان الآب نفسه والابن داخحل النفس» وهو 
قادر في الال على التبكيت على كل خحطية وعلى الإحساس 
بالدينو نة. 

لذلك أصبح الكتاب المقدس هو الحق الود الأابتتك واو ك ةك 
والمسجل بروح الله لكشف علات النفس وأوخاعهاء وردعها حي 
لل اعماق ار ائات اشر 

للك رلا الكاب القدس الذي حفط الق ای مسجلا بل 
ح ر کته وفاعلیته «روح وحياة»» ما استطاع اسان أن وك شض 
حطيئة أو براً أو يستقر في أعماق نفسه إلى حقيقة نفسه بحضرة الله 
ولا استطاع أحد أن يبن حياته وفق مشيئة اله بناءا صحيحاء ويثبت 
فى النعمة لوا دا کس دلق الق الاش رات اباي 
«والآن أستودعكم يا إخوتى لله ولكلمة نعمته القادرة أن تک 
وتعطيكم ميرانا مع جميع المقدّسين» PEY‏ 

لأن الكتاب امقدس نفسه الذي يبكتنا على كل خحطية ودينونة 
يسجل لنا تسجيلاً حا لحب الله من نحونا في شخص يسوع المسيح» 
ویسجل لنا کیف تم حلاصنا وفداؤنا وکیف تبتّانا وسکب روحه 
فینا» وهكذا كما يلقى في قلبنا بذرة الدينونة للتبكيت والندامة» 


٠‏ - الكتاب القدس رسالة شخحصية لك 


كذلك يلقي قي قلبنا بذرة نعمته برحاء الخلاص للحياة الايدية: 

لذلك يستحيل أن نصل إل معرفة صحيحة للحلاص الذي 
ورثناه في شخحص يسوع المسيح بدون كشف صحيح ودائم لحالة 
النفس في الداحل. ثم يستحيل هذا وذاك» أي كشف النفس بصورة 
دائمة وقبول الخلاص الأبدي» بدون الكتاب المقدس أي بدو ن قراءِة 
واعية دائبة مستمرة لاستقبال «حق» الأب «وقداسة» الابن الذي 
ق الأسفار القدسة لبناء النفس بناءا دیا 

أكتب هذا لأن في هذه الآونة تنتشر حركة قي أنحاء العام كله 
تعتمد على الاتصال المباشر بالروح القدس بدون الاهتمام الكاقي 
بالكتاب المقدس كمصدر ثابت لحياة النفس كغخذاء ودواء وبناء 
«قدسهم في حقك» كلامك هو حق» (یو۱۷:۱۷)» بدون «الکلام 
الذي أکلمکم به هو روح وحياة» (يو٦:۳٦)»‏ بدون بنك م1 
الطفولية تعرف الكتب المقدسة (العهد القدم) القادرة أن تحكمك 
(أي تعطيك حكمة) للخلاص بالإعان الذي في المسيح يسوع. كل 
الکتاب هو موحی به من الله رنالع اليم والسردن للتقوع 
والتأديب الذي ني البر» لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل 
عمل صاخ» ( ۲ن .)۱۷-۱٥:۳‏ ) 

رهت وسنت قوما منهم يتكلمون عن الروح القدس وأثره فيهم 
بحرارة وانفعال وليل وصلاة» و كيف تغيرت حياتمم وصاروا 
صالحين وأصحاب مواهب» تم انذهلت عندما معت أَمُم لا يقرأون 
الكتاب المقدس للحفظ والتأمل اليومي» ومعرفتهم بالعهمد الققدع 
منعدمة ودرايتهم بالعهد الجديد ضغيلة كل الضالة» يعتمدون على 


فق رة الطاب اس تن ١۲‏ 


الترتيل والتهليل لإنعاش حياتمم» ولكن قي داخحلهم فراغ ميف ينذر 
بنكسة وشيكة بسبب غياب الكتاب المقدس كمصدر حي وفگال 
لہناء حياتم «وحفظهم من الشرير». 

إن أحْوّ ج إنسان للكتاب المقدس» بل وأقدر إنسان على 
الآ تسات مه هر الائسان التي مسل جال الوت راخدا عسل 
الروح يظهر في حياته! لأن الثمر الذي سوف نيه من كلمة الله 
يصير حصيلة هائلة للشهادة للمسيح بل ولحماية الإبحيل ذاته مسن 
حلال بنائه اليومي لحیاته هو» وتدقیقه في سلو که وتصحیحه لأفکاره 
وتصوراته. 


٣‏ - الكتاب القدس رسالة شخحصية لك 


E 
الكتاب المقدس رسالة شخصية‎ 


توحد كتب علمية وتاريخية وأدبية تبحث عن الحق أو الحقيقة في 
كل صورها .دال السات وحارجة؛ وى أضواء على العرقة بكل 
أنواعها فيما بخص الإنسان أو الحقيقة كلها» وهذه تناسب عقل 
الإنسان وتمدف إلى صحة حسده وتزيد من إدراكه ونُغى من تراثه 
الفكري والحضاري. 

ولكن الكتاب المقدس ليس كذلك» ولا ينبغي أن ندحل إليه من 
ا لليل: كنا سبي وقلع فافض السا 8 فالكتاب المقدس 
رسالة شجصية من الله للاتسان اة ذف إل خملا والار قا 
برو حه لنعده للحياة الفضلى» أي اة الرتدية: 

وف هذه الرسالة يوضح الله نفسه لالإنسان بصورة شخحصية خحاصة 
جا يكشف ها عن قرات الفاشة اقشات إل صعب الاتسان 
وعن حبه الفائق ليمتلئع به قي.قلبه» وعن قداسته ليلبسها فيستر مها 
عريه» وعن إمكانياته المائلة ف الج والغفران والغسل والتطهير 
للدحول فى حياة بنوة ة حديدة لله ليرتاح ضمير الإنسان بهذا الرجاء. 
من حلال هذا الكشف العميق عن هذه الصفات الإلمية الفعالة 
الحيية للانسان يدعو الله الإنسان ويهيئه للدحول معه في شركة حياة 
صادقة طاهرة» فلا يعود الإنسان تاها ولمح “اقناو سا 


.۳ «هل دراسة الكتاب المقدس قدس؟» صفحة‎ )١( 


وإمكانياته. 

والشركة ال يدعو إليها الله ليست وهمية ولا هي بالكلام القائم 
على الإقناع البشري» بل أسّسها المسيح بدمه. إا ش ركة تقوم على 
العطاء والأحذ: الله فیها یعطی روحه» يعطی دمه» يعطی نفسه من 
خلال عطایاه و مواهبه؛ والإنسان اید لواد ا راغا فرق اة 
وتزداد إمكانياته فى استيعاب أمور فائقة على إمكانياته» لأن هذا من 
صميم طبيعة عطايا القدير. 

ولكن أعجحب ما في هذه الشركة أن عطايا الله لا تتوقف على 
أحذ الإنسان» فالله يعطي مواهبه بالروح بلا حدود» بلا کیل ولا 
ميزان» حسب سخاء طبيعته الفائقة. لذلك أصبح ب و 
على قدرة الإنسان في التصديقء ثم الأحذ» تم الاستيعاب. 

هذا تنكشف وتتجدد طبيعة الكتاب المقدس أمامك أيها القارئ» 
فأنت حينما تقرب الكتاب المقدس لا ككتاب معرفة ولا علم إا 
كرسالة من الله لك شخصيا» كصلة ميراث به حقوق ختومة بعد 
الله فلن تعود محرد قارئ بل آخحذا ووارثا. ولا يعود الكتاب المقدس 
كتابا للقراءة للعلم فقط» بل صك ميراث ومفتاح خزائن ع لعطايا 
ومواهب إمية» في كل عطية»› مطبوعا عليه اسم وخحتم الله و رة 
ای اورم ای وا ما ا 
كدت تصدق وتأعذ ولك شيك ,غلك آکتر ش بها لله 
وت ركك وتدفعك وتشجعك لتدحل إلى عمق أكثر في هذه الشركة 
ف البر» في القداسة» قي الحق. 

كل الذين دحلوا في هذه الدائرة - دائرة الرسالة الإلمية - 


-١ ٤‏ الكتاب القدس رسالة شخحصية لك 


الكتاب المقدس» تعر قوا شل اله وقبلوا منه دعوة دائمة للدحول إليه 
وانفتحت أمامهم خحزانة عطايا الله ليأحذوا على قدر سعيهم ِي 
الأحذ فاستوعبوا کل مقاصد الله وتعرفوا على إرادته الكاملة 
المرضية من نحوهم» وقليلا قليلا إذ حل الله في أحشائهم دون أن 
يدروا تغير حاهم وتبدّل شكلهم وتحدد ذهنهم وتقووا من ضعفهم» 
وانطلقوا یبشرون ما رأوه ومعوه وذاقوه» خحبرات فوق حبرات» 
کا غول ال م ن ا إلى حزانة إلى شهادة» شم بشارة 
بحب الله الفائق ) | 

رکه یت کیاای فل لق وت واحتبروه قي محال 
9 اس علي مدي ایال ن ارت هذه کک 
ET‏ وا عا یل ا ea‏ 
البداية! 


حينما تقراً الكتاب المقدس› كرسالة محاصة لك آي إليك من ع الله 

بوعي روحي والقلب يکون مفتوحا ومستقبلا باستعداد الطاعة 
والفرح» تأحذ الکلبات مسارها آل عاق الطمس والورسلان 
الروحي» شُحرّك وشكل وتطبع تأثيرها الإي الفعًال كبصمات حية 
یاز د ة لمشيئة الله ومسرته ينتعش ها الضمير وتسيل ها الدموع من 
رط لاا لر لي ت ركه الكلمة على الإرادة والسضمير» 
فتصيغ النفس صیاکة دید آ کی و ا وام ف ها اردق ال 


الكتاب المقدس رسالة شخصية -ة ١‏ 


ومسرته فتدفع الإنسان للشكر والاستزادة من التقدم نحو الله في نور 
الكلمة. وكأنما المسيح بمسك بيد الإنسان ویقوده لیعبر به مازق 
الحياة و ظلمات ذا الدهر حن يوصله الى قلب الله الآب. 


سرع منرجین: 

وهكذا إذا أحذنا الكلمة مأخذا عاما بالفكر الحر المطلق فقط› 
فما تحرك العقل للفحص والسؤال ثم الشاك. ولكن إذا أحذناها 
مأحذا شخصيا بالروح المنسحق -. كما قلنا - كرسالة حية» فما 
تعر ك القلب للتطهير والتقديس والنمو وكل تقوى و كل إعان. 

هذان لجان قائات أمامك آبهاً القارئء ولك أن شار 

فإذا احترت المنهج الأول دون الثان» تتلقفك في الحال علوم 
الفحص والتحليل والنقد» وأحيرا ظلمة الشك. 

اما اذا احترت ایت التان› فانه تنبري لك خحبرات ألإباء والأنبياء 
والرسل والقديسين زر کي لك سيرة القداسة وشهادة الروح في عمق 
الضمير لتبنٰ عليها حيائك ابلخديدة يإمان اختجاري» فتستطيع أن ترد 
علی کل تشککات الفكر وعلوم النقد والتحللل من إعانك 
واخسبارك. 

ولکن أحطر الأمور أن يبدا الإنسان بالمنهج الأول› لاه سا ا 
تنصة التفس عن علم لا عائد له ولا سندء ومذا ي صبح الكتاب 
القدس ثقلاً على العقل ورا عدوا للضمير الذي لا يجد فيه راحته 
فیخافه ویحتقره ویتحاشاه» لأنه کلما اقترب منه يشعر باغترابه عن 


١ ١‏ - الكتاب الشدس رسالة شخصية لك 


الحق» وبالتال يشعر ببعد الله عنه! 

أما إذا توفر الإنسان في بدء حياته على المنهج الثان فإنه سيختبر 
كيف قبل النفس على الكتاب جائعة إليه» كخبز كل يوم ليومه» 
كلما أكلّت منه عادت إليه أشد جوعاء وكلما ارتوت ائه الحي زاد 
تعطشها نحو الله وانطفاً عطشها نحو العام كلما كثر تطلعها القلي 
نحو مصيرها الأبدي؛ كلما انطبع نور وجه الله عليها كختم منير 
دون أن تشعر هی بشی»ء» فیراها الناس مضيئة» بینما لا تری هی من. 
ذاها إلا ضعقها الحصور في حب الله1!:وحيعذ تستطيع النفس أن 
تواحه باتساعها واستنار تما وحبها كل تحديات علم العام وتشككه» 
وكل عنف عقل الإنسان عندما يضيق باتساع حب الله وتنازله بي 
الكتاب المقدس. | 

آذ قمشكلة خدى العلم كمنهج يصارع العقل والمنطق 
والضمير عند تنارل الكتاب المقدس هي مشكلة علولة عندما بيدا 
الانسان بالروح ل برقن بارة يل دزي hr‏ 
بلحب قل آلاذیب: 


الكتاب المقدس رسالة شخصبة ١۷-‏ 


ا 
درحات دراسة الكتاب المقدس 


سوال وحواب: 

سال عد الرهبان هذا السوال: 
تتجاذبن للقراءة فيه: 

إ- المقارنة الشديدة بين رحال وحوادث العهد الققدم وسين 
الملسيح» يكاد يكون كلمة كلمة وحادئة حادنة» تنساق فيها 
به وينير حياتن ويكشف عيوبي. وهذا فيه لذة روحية عالية. والس 

۳- تطبيق الكلام على النفس مباشرة مع أحذ قوة الكلمة 

٤‏ - الالتفات إلى الشواهد تقود إلى موضوعات حية تتششعب لي 
الإنحيل كله حيث فيها تتذوق النفس الحياة الأبدية والاتحاد باله 
وتدحل إلى كنوز الله وملكوته» وفيها أنسى مواعيد الكل والنوم. 
ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت كبير جحدا جدا. 

أحب كل هذه الطرق وأنساق فيها بدون التفات إلى الزمن أو أي 


1۸ 


شيء. . ولكن ما هو الأفضل بالنسبة لي؟ وهل نمكن الجحمع بينها ني 
قراءة روحية واحدة؟ مع ملاحظة اف بطي ء لاء فالا اعرف 
السرعة في القراءة أو الصلاة... ولكن أحس من ورائها بنمو في 
الروح وبحب إمي يزداد كل يوم. 


اواب: 

كل قراءة من هذه القراءات ينفتح ها الذهن والرعي :ارو چين 
الغا جا باصا ویکون هذا الانفتاح متوقفا على عوامسل داحلية 
اساسية: 

الدرجة الأولى: فعندما 3 المقل ‏ نشیطا تبداً المقارنات وفهم 
الظروف والملابسات وتطابق المواقف والأحداث مع شدة وضوح 
ارتباط أعمال الله. وهذه لا تخلو من منفعة ولذة ذهنية» ولكنها 
تضعف على مر الزمن؛ ولا يصيب الروح منها إلا القليسل إذا ل 
تومل إل الد رجه اة 

الدرجة الثانية: عندما يكون الروح نشيطا أكثر من العقل فإنه 
يستلهم الحقيقة من وراء العقل بسرعة خحاطفة من كل كلمة وكل 
حادئة دون تدحل كثير من العقل من حيث الربط والوصل 
والقياس... الخ. وهذا يبهر الوعي ارو حي وينشط ويفرح الروح» 
ولكن يتاج إلى التابعة والمزيد» حى ينفتح الوعي الروحي أكثر 
e‏ اکل انفعالا اشيا 

الدرجة الغالثة: حيدما يكون وعي الروح نشيطا جدا والمجحسد 
بالتالي معزولاً إلى حد ما وغير متداحل لا بالحواس الفكرية ولا 


درجات دراسة الکتاب المقدس - ٠۹‏ 


بالحواس الحسدية» تدحل الكلمة مباشرة. كروح وحياة» تدحل إلى 
الوعي الداحلي للانسان الجدید فتغدیه وميه وتوصله E‏ فساکا 
.عصدر الحياة فيصير الوعي الروحي واسطة جحدیدة وقوية فوق العقل 
لفهم كل شيء في الحياة فهماً جديدا روحيا. 

لذلك فالتحكم في نوع القراءة يكاد بسع على الإنسان 
الروحي. 

والحاضل آن الوضع الداخلي يفرض نفسه على نوع القسراءة؛ 
ولكن التدرّب على الدرجة الأولى راع الرتان تلقائيا للدرجسة 
الغانيةء وبالمغابرة على e‏ الغانية أمام الإنسان الدرجة 
الغالغة. 
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